
لن يكون الموضوع مختلفا هذه  
المرة أيضا، فقدنا القدرة على 

الكتابة في أي شأن آخر طالما أن السيد 
كوفيد-19 مازال مرابطا في الأجواء 
بملامحه الخضراء الدبقة يتربص 

بحياتنا، كل الطرق هذه الأيام تؤدي إلى 
الفايروس وليس إلى روما بالطبع؛ حيث 

يمارس هذا الكائن المجهري البغيض 
سلطته المطلقة على الأرواح الجميلة.

وسط عاصفة القلق هذه التي قوضت 
أساسات تفكيرنا المنطقي، أصبح من 

العسير الالتزام بخط سير يومي واحد 
من دون إحداث التفافات، انتكاسات أو 

مراوغات لكسر حدة طريق الآلام هذا 
وتعطيل مساره الحتمي.

معظمنا يضع فقرات برنامجه اليومي 
حالما يستيقظ من النوم ويستعيد شيئا 

من وعيه، خارج حدود كابوس الليل الذي 
يقول بأن ”يبقى الحال على ما هو عليه“ 

رغم جرعات الأمل الذاتية والمفتعلة، التي 
نحاول بها تسكين مخاوفنا في ظلام 

الليل لنحصل على إغفاءة مريحة تجدد 
طاقتنا وهمتنا لمواجهة أخبار الصباح.

تسير ظلال التفاؤل والتشاؤم بأكتاف 

متقاربة على الطريق ذاته لا تفصلهما 
سوى مسافة قصيرة يصعب تحديدها، 

وما دمنا نسير ملزمين في الطريق نفسه 
يتوجب علينا الاختيار، ففي هذا الظلام 
لا بد من ضوء للاهتداء إلى الطريق أيا 

كان لونه رغم أن الخيار هذه الأيام لا 
يتعدى الضوء الأخضر أو الأحمر؛ هكذا 

تظهر أرقام ضحايا كورونا والناجين 
منها في خرائط نشرات الأخبار.. كلما 

ازداد منسوب الأخضر استرخت عضلات 
وجوهنا وكلما تفوق الأحمر اشتعلت 

صافرات الإنذار في أرواحنا.
يمرّ هذا النوع من العواجل 

الإخبارية على يوميات بعض الناس 
كما تمر نسمات هواء مشاكسة على 

جبين مزارع مغمور في سواقي حقله، 
يزرع البطيخ والطماطم والكروم ولا 

يعبأ بالعالم الخارجي شرط ألا يحدث 
مكروه لمحاصيل أرضه، بينما لا يحدث 

هذا مع الغالبية العظمى الذين تركوا 
حقول يومياتهم وحبسوا أرواحهم 

في زوايا المنزل لاستقصاء مزيد من 
الأخبار، تحليلات المتخصصين، تكهنات 

الدجالين وبائعي الأوهام، على أمل 
الحصول على نتفة صبر وسط محيط 

متلاطم من خيبات الأمل.
تحدث هذه الأمور وغيرها في مختلف 

بقاع الأرض المبتلية هذه الأيام بالزائر 

المجهول ثقيل الظل، لكن الأمر لن يستمر 
طويلا فالملل بدأ يتسرب إلى النفوس؛ 
الملل من تكرار البرنامج اليومي ومن 
ثقل العمل الروتيني الذي يضع لبنات 
العزيمة والتحدي واحدة فوق الأخرى 

بقياسات محسوبة، خوفا من انهيار 
البناء دفعة واحدة في لحظة ضعف ولا 
بد أن يأتي اليوم الذي سينهار فيه كل 
شيء؛ البناء والتحدي والصبر والأمل 

أيضا، سيأتي هذا اليوم متأخرا قليلا.. 
ربما قبل فوات الأوان أو بعد فواته لا 

أحد يدري!
مثل طفل مشاكس، أصابتنا دهشة 
الاكتشاف منذ بدء أيام الحظر الأولى 

أيام عزلتنا التي أخذت تتمدد أكثر من 
اللازم، في أول الأمر كنا نطلق صرخات 

الدهشة الممزوجة بضحكات مكبوتة 

مع كل فكرة جديدة مرافقة ليومياتنا 
المستجدة؛ وجبات الطعام الفاخرة 

التي بدأت تخرج من مطابخ الرجال، 
قطع النقود القليلة التي حصدناها 
من جولات سريعة من التجوال في 

معاطفنا القديمة وخزانات ملابسنا 
المهملة، البراعم الخضراء التي 

تفتحت في حدائقنا بعد أيام 
من العمل الشاق في تهيئة 

التربة المهملة وزرعها 
بالبذور، رقصات الزومبا 

ببيجاماتنا المنزلية ونحن 
في كامل فوضانا، تصفيقنا 
في الشرفات لتحية الكوادر 

الطبية التي تضحي من أجلنا 
وعبراتنا التي سكبناها على 

ضحايا المدن البعيدة قبل 
أن يطالنا الوباء ونصبح 

ضحاياه المحتملين الذين 
ستسكب بحقهم عبرات 

لسكان مدن أخرى بعيدة. 
كل هذا مرّت عليه أيام 
وربما أسابيع، والحال 
هو الحال، فكم يا ترى 
سيبقى الحال على ما 

هو عليه، وكم ستدوم دهشتنا ومن 
سيصمد إلى النهاية وكيف سيكون 

شكل الانهيار يا ترى؟

 تسببت حالة الحجر الصحي الشامل 
التي فرضها فايروس كورونا المســـتجد 
في تقييـــد حركـــة الأطفـــال وبقائهم في 
فضـــاء ضيق ومغلق، بعـــد تعودهم على 
الرياضية  الأنشـــطة  وممارســـة  اللعـــب 
والثقافيـــة في فضـــاءات مفتوحـــة. وقد 
خلفت هـــذه الحالة تداعيات ســـيئة على 
نفســـيتهم فاضطروا إلى إظهار ســـلوك 
التمرد كـــردة فعـــل عن الوضعيـــة التي 
وجـــدوا أنفســـهم فيهـــا بعـــد أن غادروا 

مجبرين المدارس.

ووفقا لبيانات صادرة عن اليونسكو، 
عـــدد  فـــإن   ،2020 مـــارس   10 بتاريـــخ 
المغادريـــن للمـــدارس والجامعـــات بلغ 
حوالـــي 363 مليـــون متعلـــم فـــي جميع 
أنحاء العالم من مرحلة ما قبل الابتدائي 
إلى التعليم العالـــي، وهو ما يزيد حجم 

المسؤولية الملقاة على العائلات.
وقـــال علماء نفس إن تنويع التعرض 
للســـلطة بين المنزل والشارع والمدرسة 
يسهل تعامل الأطفال مع هذه التنويعات 
البشـــرية والمكانية من دون الإحســـاس 
بأنهـــم مـــن المســـاجين، موضحيـــن أن 
وجود الأطفـــال محجوزين بيـــن جدران 
المنـــزل، علـــى الرغم من أن هـــذا المكان 
هـــو الأكثـــر أمانـــا بالنســـبة إليهم ومع 
أحـــب وأقرب الأشـــخاص إليهـــم، إلا أنه 
يثير نفورهم ويجعلهـــم يرفضون جميع 
توجيهات آبائهـــم وأمهاتهم ولا يتقبلون 

سلطتهم عليهم.
وتقول حنان أم لطفلين ”وجدت نفسي 
في وضعية لا أحســـد عليها أثناء الحجر 
الصحي.. أعمل عن بعد في المنزل واهتم 

بطفليّ الصغيرين المتطلبين“.
وتضيـــف ”مع ضغوط العمل ووجود 
الطفليـــن في فضـــاء ضيـــق، إضافة إلى 
ضـــرورة تطبيق كل مســـتلزمات الحجر 
الصحي، تشـــتتت جهـــودي وأصبحت لا 
أجيد فعل أي شـــيء بصـــورة جيدة مما 
جعل طفليّ يتمردان علي ولا يطيعانني“.

وبيّنـــت لميـــاء التوجانـــي أن فترة 
الحجر الصحي جعلتها تكتشـــف سلوكا 
فـــي ابنهـــا لم تتعـــوده من قبـــل. وقالت 
لـ“العرب“ إن ابنها صار يميل إلى العنف 
ويعتمد ســـلوك العنـــاد فـــي تعامله مع 
أبيه. وأرجعت ذلك إلى انعدام ممارســـة 
أي نشـــاط من شـــأنه أن يستوعب حالته 
النفســـية باعتباره كان شـــديد النشـــاط 

ومفرط الحركة.
وأكد الخبـــراء أن الأطفـــال هم أكثر 
الفئات عرضة للاهتزازات النفسية خلال 
فتـــرة الحجر الصحـــي لأن التوتر يكون 
على أشـــده داخل الأســـرة، مما ينعكس 
علـــى شـــخصيتهم ويدعم الســـلوكيات 

السلبية لديهم مثل العناد والتمرد.
وقال أحمـــد الأبيـــض المختص في 
علم النفـــس ”إن الآبـــاء والأمهات الذين 
لـــم يتعودوا علـــى المكوث فـــي المنازل 
لوقـــت طويـــل وجدوا أنفســـهم بســـبب 
الحجر وجها لوجه مـــع أطفال متمردين 

ومتطلبين“.
وأضـــاف أنه نتيجة لهـــذه الوضعية 
يصبحـــون يبحثـــون عـــن متنفـــس فلا 
يجدون ســـوى ضرب أبنائهم وتعنيفهم 
أو الصـــراخ في وجوههم ممـــا يزيد من 

الإحساس بالغضب.
وأوضح الأبيض أن الأطفال يرغبون 
فـــي مـــن يلاعبهـــم فـــي حيـــن أن الآباء 
والأمهات لا يريـــدون الامتثال لأوامرهم، 
ثم يمتثلون مرغميـــن. كما أنهم يرغبون 
فـــي تنفيذ كل طلباتهـــم المادية في حين 
لا تســـمح لهم موازناتهم بذلك مما يخلق 

أكثر من إشكال.
كمـــا بينـــت الدكتـــورة ليـــزا دامور 
الأخصائيـــة النفســـية وصاحبة العمود 
الشـــهري في مجلـــة ”نيوزويك“ أنه على 
البالغين أن يتفهموا أن شـــعور الأطفال 
بالغضـــب والقلـــق مـــن كوفيـــد ـ19 أمر 

طبيعي.
وقالت دامور ”إن الأطفال 

بحاجة إلى مخطط يومي 
من أجل أن يكون سلوكهم 

طبيعيا ولا يميلون 
إلى العنف أو 

التمرد، وما 
على الأولياء 

إلا أن يضعوا 
مخططا 
ليمضي 

الطرفان يومهم 
على النحو 
الصحيح“.

واقترحت 
أن تكون للطفل 

مساحة هامة 
للعب وأن 

يســـتخدم هاتفه ليتواصـــل مع أصدقائه 
كما يجب أن تكون هناك أوقات خالية من 

التكنولوجيا.
واقترحـــت أيضا أن يشـــارك الأطفال 
المتراوحـــة أعمارهـــم بين 10 و11 ســـنة 
أمهاتهـــم فـــي الإعـــداد ليومهـــم وعلـــى 
الأمهات أن يساعدن في ذلك. أما بالنسبة 
للأطفـــال الأقـــل ســـنا اقترحـــت دامـــور 
أن يرتـــب الوالدان الأمور حســـب ســـلم 
الأولويـــات كإنهاء الواجبات المدرســـية 

والمهام المطلوبة.
وبينت الأخصائية النفسية أن هناك 
عائلات يفضل أبناؤها 
القيام بهذه الأمور 
في بداية اليوم، 
أما عائلات 
أخرى فيفضل 
أطفالها القيام 
بذلك بعد فترة 
من الاستيقاظ 
من نومهم 
وتناولهم 
الافطار. أما 
بالنسبة للذين 
لا يستطيعون 
الإشراف على 
أطفالهم اقترحت دامور أن يرتبوا ذلك 

مع مربية المنزل.

كمـــا أوضـــح الخبـــراء أن التخطيط 
لروتيـــن يومـــي يجعل الفرد قـــادرا على 
الســـيطرة علـــى الأمـــور وخاصـــة فـــي 
ظـــل الأزمات، مشـــيرين إلى أن الأشـــياء 
البســـيطة يمكن أن تســـاعد علـــى تقبل 

الوضع غير الطبيعي.
وأكد المختصون في علم نفس الطفل 
والمراهـــق أن ارتـــداء ملابس المدرســـة 
مثلا أثناء القيام بالواجبات المدرســـية 
في المنزل بـــدل البقاء بملابس النوم من 
شـــأنه أن يمنح الطفل نوعـــا من الراحة 
ويشـــعره بالاختـــلاف. كما أشـــاروا إلى 
قيمة التواصـــل الاجتماعي وأهميته في 
جعل الطفـــل لا يقلق من الروتين اليومي 
وذلك بمساعدته على استثمار الوقت في 
الاتصال والتواصل مع الأصدقاء بشـــكل 

آمن.
ودعوا الآباء والأمهات إلى المساعدة 
في تنظيـــم بعض الأنشـــطة الافتراضية 
كالمطالعة أو مشـــاهدة فيلم وثائقي على 

أن يقوم كل واحد بعرضه بطريقته.
كمـــا دعـــا علمـــاء النفس الأهـــل إلى 
تفهم نفســـية أطفالهم الذين ”خاب أملهم 
بفقدان ما اعتادوا عليه بســـبب فايروس 

كورونا“.
وأوضحـــوا أن ذلـــك يعتبر خســـارة 
كبرى للمراهقين في حياتهم، مؤكدين أنه 
لا يجـــب قياس ذلـــك ومقارنته بتجاربنا. 

وشـــددوا على ضرورة دعمهم والتعاطف 
معهم لأنهم محبطون ويشـــعرون بالحزن 

جراء فقدانهم لما تعودوا عليه.
وقـــال الأخصائـــي النفســـي وحيـــد 
قوبعة إن وضعية الأطفـــال أثناء الحجر 
الصحي صعبة ودقيقة لأنهم تعودوا على 
الحركة والنشاط، داعيا الأولياء إلى ملء 
هذه الفراغات عن طريق ممارســـة بعض 
الأنشطة المنزلية مثل مشاهدة التلفاز أو 
المطالعة، مشيرا إلى أن الأطفال يميلون 
عـــادة إلى ســـلوك التمرد لإثبـــات ذاتهم 
والتأثيـــر على الآخرين أو لتحدي آبائهم 
الذين يعتمدون الضرب كأسلوب للعقاب.

كمـــا أكد علمـــاء النفس أن مســـتوى 
التوتـــر والقلق يرتفع داخـــل المنزل في 
الحـــروب وحـــالات الطـــوارئ المختلفة، 
الأمـــر الـــذي يؤدي إلـــى زيـــادة إمكانية 
تعـــرض الأطفال في العائلـــة للاعتداءات 
والعنف كونهم أكثر الفئات المستضعفة 

في المجتمع.
وأكد الأخصائيـــون الاجتماعيون أن 
تواجد أفراد الأســـرة في مســـاحة مغلقة 
ولفترات طويلة يساهم في توتر العلاقات 
التقـــارب  أن  إلـــى  مشـــيرين  العائليـــة، 
المكاني الحالي بين أفراد الأســـرة ينتج 
تماسا مباشـــرا بينهم، وهو ما قد يؤدي 
إلى ضغط نفســـي، ربما يتحول إلى عنف 

جسدي ضد الطفل.
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أدت جهــــــود الحجر الصحي، مثل إغلاق المدارس والحضانات وفرض قيود 
ــــــى الحركة، إلى تعطيل الروتين اليومي للأطفــــــال، وضاعف انعزالهم عن  عل
عالمهم الخارجي من شــــــعورهم بالقلق، مــــــا جعلهم يظهرون نوعا جديدا من 

التمرد أدى إلى إضعاف سلطة الآباء والأمهات.

الحجر الصحي يغذي سلوك التمرد لدى الأطفال
العزل المنزلي يضعف سلطة الآباء والأمهات

تقييد حركة الأطفال يؤثر على سلوكهم  

الآباء والأمهات الذين لم 

يتعودوا على المكوث في 

المنازل لوقت طويل وجدوا 

أنفسهم بسبب الحجر وجها 

لوجه مع أطفال متمردين 

ومتطلبين

وسط عاصفة القلق التي قوضت 

أساسات تفكيرنا المنطقي، أصبح 

من العسير الالتزام بخط سير 

يومي واحد

راضية القيزاني

إ ى إ ى ر

كاتبة تونسية

 يتربـــع البيـــج علـــى عـــرش ألـــوان 
الموضة النسائية في ربيع/صيف 
2020 ليمنح المـــرأة إطلالة أنيقة 

تتسم بالهدوء والرقة.
وأوضحت الاستايلست 
الألمانية فاليريا ليشت 
أن البيج يندرج ضمن 
الألوان الطبيعية 
المحايدة، مشيرة إلى 
أنه يتم تنسيقه هذا 
العام في إطار إطلالة 
”المونوكروم“ أحادية 

اللون.
ولإضفاء لمسة جاذبية 
يمكن التنسيق بين 
درجات البيج المختلفة 
أو التنسيق بين قطع 
ذات خامات مختلفة.
ولإطلالة أكثر سحرا 
يمكن تنسيق البيج مع 
ألوان زاهية مثل الوردي 
والبرتقالي والأزرق الناعم 

والأخضر الداكن.
ويتناغم البيج مع الألوان 
المحايدة الأخرى مثل الأسود 

والأبيض.

البيج على عرش 

ألوان الموضة

موضة

 الربــاط – يتيح الحجـــر المنزلي أمورا 
إيجابية من بينها العودة إلى الكتاب الذي 
أهملـــه الناس وتركوه مهجـــورا إلا القليل 

منهم.
وأكـــد مختصون أن فايـــروس كورونا 
والإجراءات التي اتخذت لمجابهته فرضت 
علـــى جميـــع المجتمعـــات، التصالح مع 
القراءة، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعتبر 

فرصة لتجديد العهد مع الكتاب.

المكوث في المنازل 

يصالحنا مع الكتاب

نصائح

نهى الصراف
كاتبة عراقية

يبقى الحال على ما هو عليه

ن مطابخ الرجال، 
لتي حصدناها 
ن التجوال في

خزانات ملابسنا 
خضراء التي 

بعد أيام 
تهيئة

ها 
ومبا

 ونحن 
صفيقنا
لكوادر 
 من أجلنا
اها على
دة قبل
صبح
الذين
ات

عيدة. 
ام

ال 
ى
ما

م دهشتنا ومن
 وكيف سيكون

ى؟

يتربـــع البيـــج
الموضة الن
2020 ليمن
تتسم بال

أل
وال
و
وي
المحاي
والأبيض

الأطفال بحاجة إلى مخطط 

يومي من أجل أن يكون 

سلوكهم طبيعيا ولا يميلون 

إلى العنف أو التمرد
امور ”إن الأطفال 

مخطط يومي 
يكون سلوكهم 

يميلون
و 

وا 

مهم 

ت 
طفل
ة

وبينت الأخصائية النفس
عائلات يف
القيام
في

أخ
أط
بذ
م

با
لا
الإ
أطفالهم اقترحت دامور أن

مع مربية المنزل.
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